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 التحقيق

 .هذا هو الاصطلاح المعاصر الذي يقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة

فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 

 .مؤلفه

فإن الجهود التي تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول البحث في الزوايا التاليةوعلى ذلك  : 

 .تحقيق عنوان الكتاب -1

 .تحقيق اسم المؤلف -2

 .تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه -3

 .تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه -4

لا يحوجنا إلى مجهود إلا بالقدر  -ما في كتب القرون الأربعة الأولىوهو أمر نادر ولا سي-وبديهي أن وجود نسخة المؤلف 

الذي نتمكن به من حسن قراءة النص. نظرًا إلى ما قد يوجد في الخط القديم من إهمال النقط والإعجام، ومن إشارات كتابية لا 

ع فيه الكتاب، متمرسا بخطوط القدماءيستطاع فهمها إلا بطول الممارسة والإلف. وهذا الأمر يتطلب عالما في الفن الذي وض . 

أصل التحقيق من قولهم: حقق الرجل القوم: صدقه، أو قال هو الحق. والجاحظ يسمى العالم المحقق "محقا"، جاء في رسالة 

: "إنه لم يخل زمن من الأزمان فيما 339-338: 1فصل ما بين العداوة والحسد. من رسائل الجاحظ بتحقيق عبد السلام هارون 

مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه علماء محقون قرءوا كتب من تقدمهم ودارسوا أهلها" ثم قال: "واتخذهم المعادون للعلماء 

 ."المحقين عدة

وبهذه المناسبة أذكر أن إهمال النقط والإعجام قد امتد شيء  والاحقاق: الإثبات، يقال أحققت الأمر إحقاقا، إذا أحكمته وصححته

يرى هذا الإهمال بوضوح تام -وهو من علماء القرن التاسع-متأخرة، فالناظر في خط ابن حجر  منه إلى قرون  

 

 :تحقيق العنوان

 :وليس هذا بالأمر الهين، فبعض المخطوطات يكون خالياً من العنوان

 .إما لفقد الورقة الأولى منها -1

 .أو انطماس العنوان -2

جلي ولكنه يخالف الواقعوأحياناً يثبت على النسخة عنوان واضح  -3 : 

إما بداع من دواعي التزييف -أ . 

وإما الجهل قارئ ما وقعت إليه نسخة مجرة من عنوانها فأثبت ما خاله عنوانها -ب . 

فيحتاج المحقق في الحالة الأولى إلى إعمال فكرة في ذلك بطائفة من المحاولات التحقيقية، كأن يرجع إلى كتب المؤلفات -1

و كتب التراجم، أو أن يتاح له الظفر بطائفة منسوبة من نصوص الكتاب مضمنة في كتاب آخر، أو أن يكون له كابن النديم، أ

إلف خاص أو خيرة خاصة بأسلوب مؤلف نم المؤلفين وأسماء ما ألف من الكتب، فتضع تلك الخبرة في يده الخيط الأول 

 .للوصول إلى حقيقة عنوان الكتاب



ان الكتاب مما يساعد كثيرا على التحقيق من العنوان الكامل متى وضح معه في النسخة اسم والانطماس الجزئي لعنو -2

 .المؤلف، فإن تحقيقه موكول إلى معرفة ثبت مصنفات المؤلف وموضوع كل منها متى تيسر ذلك

ليلقي بذلك رواجا، أو  وأما التزييف المعتمد فيكون بمحو العنوان الأصيل للكتاب وإثبات عنوان لكتاب آخر أجل قدرا منه -3

  يكون ذلك مطاوعة لرغبة أحد جماع الكتب. وقد ينجح المزيف نجاحا نسبيا بأن يقارب ما بين

  خطه ومداده وخط الأصل ومداده فيجوز هذا على من لا يصطنع الحذر والريبة في ذلك

انا يخيل إليه أنه هو العنوان الأصيلوأما التزييف الساذج فمنشؤه الجهل، فيضع أحد الكتاب في صدر الكتب الأغفال عنو  

 تحقيق اسم المؤلف

إن كل خطوة يخطوها المحقق لا بد أن تكون مصحوبة بالحذر، فليس يكفي أن نجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في ظاهر النسخة 

معه الباحث إلى أن ت، بل لا بد من إجراء تحقيق علمي يطمئن أو النسخ لتحكم بأن المخطوطة من مؤلفات صاحب الاسم المثب

 .الكتاب نفسه صادق النسبة إلى مؤلفه

وأحياناً نفقد النسخة النص على اسم المؤلف، فمن العنوان يمكن التهدي إلى ذلك الاسم، وبمراجعة فهارس المكتبات، أو كتب 

، أو غير ذلك من الوسائل هرست فيها الكتب، كمعجم الأدباء لياقوتالمؤلفات، أو كتب التراجم التي أخرجت إخراجًا حديثاً وف

 .العلمية

على أن اشتراك كثير من المؤلفين في عنوانات الكتب يحملنا على الحذر الشديد في إثبات اسم المؤلف المجهول، إذ لا بد من 

عن مراعاة اعتبارات تحقيقية، ومنها المادة العلمية للنسخة، ومدى تطويعها لما يعرفه المحقق عن المؤلف وحياته العلمية و

 .أسلوبه وعن عصره

والمحقق إذا عثر طائفة معقولة من الكتاب منسوبة إلى مؤلف معين في نقل من النقول، كان ذلك مما يؤيد ما يرجحه أو يقطع 

 .به في ذلك

وأحياناً تدل المصطلحات الرسمية في الكتاب على ما يوجهنا إلى تعيين عصر المؤلف، يظهر ذلك لمن قرأ شيئاً من هذه 

حات في صبح الأعشى للقلقشندي،المصطل  

 .والتعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري

قد يصحف بالبصري، والحسن بالحسين،  وقد يعتري التحريف والتصحيف أسماء المؤلفين المثبتة في الكتب، فالنصرى

والخراز بالخرار، وكل أولئك يحتاج إلى تحقيق لا يكتفي فيه بمراجع واحد، فقد يكون ذلك المرجع فيه عين ذلك التصحيف أو 

 .تصحيف آخر أقسى منه، فليس هناك بد من اجتلاب الطمأنينة في ذلك البحث العلمي الواسع

ل أيضا في تزييف أسماء المؤلفين، لذلك لم يكن بد من أن يتنبه المحقق لهذا الأمر الدقيقوما قيل في تزييف العناوين يقا  

 


